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منذ ما قبل 200 يوم فقط، كانت دول 
العالم يرقص  الغرب تطبل وتجعل شعوب 
وكلما  والديمقراطية،  الحرية  أنــغــام  على 
في  الأفـــراد  من  أو مجموعة  قامت جماعة 
شــيء،  على  باحتجاج  العالم  مــن  دولـــة  أي 
نــوع هــذا الاحتجاج، حتى وإن كان  كــان  أيًــا 
الــعــالــم الــغــربــي  ــإن دول  ــر بــســيــطًــا، فــ ــ الأمـ
ينتفض عن بكرة أبيه وتطالب تلك الدولة 
الدول  وبالذات  الثالث  العالم  دول  وخاصة 
تلك  مطالب  بتفهم  والإســامــيــة  العربية 
وضبط  العقانية  إلــى  واللجوء  الجماعة، 
تعبر  الجماعة  تــدع  وأن  والــحــوار  الــنــفــس، 
عن آرائها ويجب تحقيق مطالبها من باب 
من  ذلــك  إلــى  ومــا  والديمقراطية  الحرية 
مصطلحات كثيرة، لو كتبت في كتب لطُبع 

منها اليوم عشرات المجلدات والكتب.
على  يــوم   200 الـــ  انقضاء  وبعد  واليوم 
محاولة قوات الاحتال اجتياح غزة، انكشف 
الخداع، وتطايرت الكلمات فمسحها الهواء 
الــمــتــطــايــر، إذ تــبــيــن أنـــهـــا مـــجـــرد كــلــمــات 
حتى  حقيقية  قــيــمــة  ذات  لــيــســت  جـــوفـــاء، 
الحبر  كــان  فقد  وكتبها،  سطرها  مــن  عند 
الـــذي كتبت بــه تــلــك الــشــعــارات لا يــســاوي 
كتبت  الــتــي  الأوراق  مــن  واحـــدة  ورقـــة  ثمن 
وتطايرت  ومسحت،  انكشفت  فقد  عليها، 
أو  الــحــريــة،  تمثال  ــدام  أقـ تحت  وتساقطت 
ذلك الصنم المعبود والذي يدعي أنه يرفع 

شعارات الحرية.
وفي الحقيقة فإن صنم الحرية سقط 
عــلــى الأرض ربــمــا بــســبــب كــثــرة الــشــعــارات 
لــهــا،  قــيــمــة  لا  الـــتـــي  والأوراق  والـــهـــتـــافـــات 
فتناثرت الحرية والديمقراطية مع سقوط 

الصنم وتكسره.
ــرب أنـــــه )مــــنــــارة الــحــريــة  ــغــ يــعــتــقــد الــ
يعتقد،  إنــه لا  بالأحرى  الإنــســان(،  وحقوق 
ولــكــنــه يــفــرض نــفــســه عــلــى هـــذا الأســــاس، 
لذلك وجدت الشعوب الغربية نفسها حرة 
في التعري وممارسة الخبائث في الحدائق 
يــعــتــرض  أن  أحــــد  يــســتــطــيــع  ولا  ــة،  ــامـ ــعـ الـ
عــلــى ذلـــك، فــعــرفــت ذلـــك بــحــقــوق الإنــســان 
وبــالــحــريــة، وجــــدت الــشــعــوب الــغــربــيــة مــرة 
المسكرات  تتعاطى  أن  يمكن  أنــهــا  ــرى  أخـ
والمخدرات، ولا أحد يعترض، وجدت تلك 
حتى  الجنس  تحويل  يمكن  أنها  الشعوب 
من غير رغبة الوالدين، وجدت نساء الغرب 
إطــار  أطــفــالًا خــارج  ينجبن  أن  يمكن  أنهن 
أن يسرق  أنــه يمكن  الــســارق  الــــزواج، وجــد 
يتحايل على  أن  القانون بشرط  أمــام عين 
للمنتحر  فــيــه،  الــفــجــوات  ويــجــد  الــقــانــون 
حــريــة الانــتــحــار إن رغـــب، وجــد الــقــاتــل أنه 
يكون  أن  الــمــهــم  نــفــس  أي  يقتل  أن  يمكن 
ذلـــك مــن وراء الــقــانــون، وجـــد الــكــاتــب أنــه 
يمكن أن يتطاول على أي شخص من غير 
أنه  المهم  للمواثيق،  احترام  أو حتى  قيود 

يمكن أن يتاعب على القوانين.
الإداري  الـــفـــســـاد  يــنــتــشــر  ــغــــرب  الــ فــــي 
ــن غــيــر  ــ والـــمـــالـــي فــــي كــــل الـــمـــؤســـســـات ومـ
ــي كــل  ــتـــحـــرش فــ ــاء، ويـــســـتـــشـــري الـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
الـــمـــدارس والــمــعــاهــد والـــجـــامـــعـــات، وأمـــور 
ممارستها  يمكن  كلها  لها،  حصر  لا  كثيرة 
انتشرت  عندما  وحتى  بأخرى،  أو  بطريقة 
الغربية  للشعوب  تــرك  كــوفــيــد-19  جائحة 

حرية الاختيار ما بين الموت والحياة، فمن 
يريد أن يعيش فليذهب بنفسه ليبحث عن 
العاج والوقاية، وإلا فإن الموت هو النهاية 
لنفسه  يوفر  أن  لمن لا يستطيع  الحتمية 
الدواء، الأمر الذي يعكس مدى تجاهل دول 
الغرب لحياة وصحة الشعب التي تعتبر من 

حقوق الإنسان الأساسية. 
ــر فــــيــــروس  ــشـ ــتـ ــنـ فــــــي الــــــغــــــرب كـــــلـــــه، يـ
أيًــا  الــســمــراء،  البشرة  ذوي  ضــد  العنصرية 
فحتى  العلمية،  ودرجــاتــهــم  أصولهم  كانت 
الــــرواتــــب والــمــكــافــآت تــخــتــلــف، لــيــس بين 
الـــبـــيـــض والـــســـمـــر فــحــســب بــــل حـــتـــى بــيــن 
ويمكن  بيضاء،  كانت  وإن  والــمــرأة،  الــرجــل 
للراغبين في التعرف على ذلك العودة إلى 
كثير من المواقع الإلكترونية لاطاع على 

تلك الحقائق.
وعلى الــرغــم مــن كــل ذلــك، فــإن الغرب 
الداخلية  الشؤون  في  صافة  بكل  يتدخل 
الإنسان  تحت ستار حقوق  الأخــرى  للدول 
وإثارة الاضطرابات والفوضى على الساحة 

الدولية.  
الجمعية  أصـــدرت   2022 أغسطس  فــي 
تقريرًا  الإنــســان  حقوق  لــدراســات  الصينية 
ارتــكــبــت  الـــغـــرب  دول  أن  إلــــى  فــيــه  أشــــــارت 
ســلــســلــة مـــن الـــجـــرائـــم الــتــي تــنــتــهــك فيها 
القانون الدولي بشكل خطير، بما في ذلك 
الــحــرب، والــجــرائــم ضــد الإنسانية،  جــرائــم 
والاحتجاز التعسفي، والاعتداء بالتعذيب، 
وتــعــذيــب الــســجــنــاء، والــعــقــوبــات الأحــاديــة 
الــعــشــوائــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
ــنـــاطـــق الــمــحــيــطــة بـــهـــا، مـــمـــا يــشــكــل  والـــمـ
انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان مع ضرر 

دائم وبعيد المدى.
المؤرخ  كتاب  إلــى  التقرير  في  وأشــارت 
ــوود( الــمــعــنــون )الــحــرب  الأمــريــكــي )بـــول أتــ
الأمريكية(  الحياة  طريقة  والإمبراطورية: 
الــذي صــدر في عــام 2010، إلــى أن »الحرب 
هــــي طـــريـــقـــة الـــحـــيـــاة الأمـــريـــكـــيـــة«، فــمــنــذ 
أقل  كان هناك  المتحدة،  الولايات  تأسيس 
من 20 عامًا فقط لم تشارك فيها في حرب، 

مما يجعلها »إمبراطورية حرب« حقيقية.
فــمــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، شــاركــت 
الغرب في جميع الصراعات والحروب  دول 
ــبًـــا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  الـــرئـــيـــســـيـــة تـــقـــريـ
والتي  بــهــا،  المحيطة  والمناطق  الأوســـط 
ــررًا مــن  ــ ــضـ ــ أصـــبـــحـــت الــمــنــطــقــة الأكــــثــــر تـ
الحروب الخارجية التي شنتها دول الغرب.
وقــد أظهرت الإحــصــاءات الــصــادرة عن 
الأمريكية(  )سميثسونيان  مؤسسة  مجلة 
أنه منذ عام 2001 غطت الحروب والعمليات 
المتحدة  الــولايــات  شنتها  التي  العسكرية 
»حوالي 40% من  الإرهــاب(  )مكافحة  باسم 

البلدان على هذا الكوكب«.
الولايات  تحشد  لم  إنــه  التقرير  يقول 
الــمــتــحــدة حــلــفــاءهــا لــشــن حــــرب الــخــلــيــج 
-2001( أفغانستان  وحـــرب   )1991-1990(

 )2011-2003( الـــــعـــــراق  وحـــــــرب   )2021
انخرطت  بل  الحروب فحسب،  وغيرها من 
والحرب  الليبية  الــحــرب  فــي  بكثافة  أيــضًــا 
ما  نــادرًا  إنسانية  كارثة  السورية، مما خلق 
نراها في جميع أنحاء العالم، لقد تسببت 
دول الــغــرب الــمــثــيــرة لــلــحــروب فــي إلــحــاق 

السكان  بحق  ودائـــم  وخطير  مباشر  ضــرر 
المحليين في الحياة والبقاء.

ومن جانب آخر، فقد قمعت دول الغرب 
بــشــكــل عــشــوائــي الـــــدول والــمــنــظــمــات غير 
الممتثلة في الشرق الأوسط، وعززت قسرًا 
القيم الغربية في المنطقة، من أجل ضمان 
فـــرض الأنــظــمــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
دول  عليها  تهيمن  التي  العالمية  والأمنية 
الـــغـــرب. والـــــذي يــتــمــثــل هــدفــهــا الأســـاســـي 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة 
الأمر  الغربية،  والمفاهيمية  والاقتصادية 
الذي أدى نتيجة لذلك إلى تغيير مسارات 
التنمية المستقلة لبلدان المنطقة وقوض 
بشدة سيادة البلدان ذات الصلة في الشرق 
ــــط إضـــافـــة إلـــى حــقــوق شــعــوبــهــا في  الأوسـ

التنمية والصحة.
الــتــغــيــيــر  ــرض  ــ فـ ــغــــرب  الــ دول  ــاول  تــــحــ
أنــظــمــة هشة  وإنــشــاء  المنطقة  بــلــدان  فــي 
تــابــعــة لــخــدمــة هــيــمــنــتــهــا الــعــالــمــيــة، وقــد 
ذات  القسرية  المؤسسية(  )صــادراتــهــا  أدت 
إلــى شــل جهود  الــمــعــززة للهيمنة  الــنــزعــات 
بـــلـــدان الــمــنــطــقــة لاســتــكــشــاف مــســاراتــهــا 
ــيـــة بــشــكــل مــســتــقــل وتــســبــبــت فــي  ــائـ الإنـــمـ

سلسلة من العواقب الوخيمة. 
الغرب لم تُظهر  أن دول  إلى  بالإضافة 
أي احــتــرام لــتــنــوع الــحــضــارات، فــقــد كانت 
معادية للحضارة العربية الإسامية، ودمرت 
التراث التاريخي والثقافي للشرق الأوسط، 
وسجنت وعذبت المسلمين بتهور، وانتهكت 
حقوق الإنسان الأساسية للبشر في الشرق 
الأوســط وأمــاكــن أخــرى بشكل خطير. كما 
أنها قامت بنشر )نظرية التهديد الإسامي 
إلى  ودعت  العالم،  – الإساموفوبيا( حول 
تفوق الحضارة الغربية، واحتقرت الحضارة 
غير الغربية، ووصمت الحضارة الإسامية 

بأنها متخلفة وإرهابية وعنيفة.
ولقد أثبتت لنا سجات التاريخ بشكل 
نظامًا  الــغــرب  دول  تنفذ  أينما  أنــه  مــتــكــرّر 
قائمًا على )قواعد اللعبة( الغربية وتفرض 
ما  فيها  بما  العالمية(  بـ)القيم  يسمى  ما 
يــســمــى بــالــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنــســان، 
مستنقع  في  المناطق  هذه  فعندئذ ستقع 
ــراب الـــذي لــه تــداعــيــات  الــفــوضــى والاضـــطـ

سلبية با نهاية.
ولكن الحقيقة تقول إن سجات التاريخ 
لم تطو بعد، فمنذ عملية طوفان الأقصى 

من  تتمدد  الطوفان  وتيارات  موجات  بــدأت 
تلقاء ذاتها ويلقي بظالها على دول الغرب، 
فالشعوب  تــشــأ،  لــم  أم  الــــدول  تــلــك  ــاءت  شــ
موقف  عــن  وتــتــســاءل  تفهم  بـــدأت  الغربية 
التي  البشعة  المجازر  تلك  من  حكوماتها 
تقوم بها دولة الاحتال، وبدأت تتساءل عن 
ــوال الــضــرائــب( التي  ــوال )أمــ كــل تلك الأمــ
وبدأت  تذهب؟  من  لمصلحة  تدفعها  كانت 
آمنت  الــتــي  الــمــبــادئ  تلك  كــل  مــن  تتساءل 
صارت؟  أين  إلى  دماؤهم،  بها  وتشربت  بها 
الشعوب على  بدأت تطرحها  كثيرة  وأسئلة 

حكوماتها ولم تجد لها أجوبة.
ولــم يتوقف الأمــر عند ذلــك، ولكن أن 
الجامعات،  طــاب  إلــى  الموجة  تلك  تصل 
فــإن ذلــك أذهـــل قــيــادات تلك الــــدول، ليس 
ذلك فحسب وإنما أن تنتقل من جامعة إلى 
أخرى، ومن دولة إلى أخرى فإن هذا الأمر 
لم يكن في الحسبان، وهذا ما شكل ضغطًا 
تدعي  التي  الحكومات  تلك  على  حقيقًيا 
الحرية والديمقراطية، لذلك انكشف ورقة 
التوت، وسقطت الأقنعة، وسقطت الحريات 
وهؤلاء  الشعوب  تلك  لأن  والديمقراطيات 
الطاب خرجوا ليس من أجل غزة فحسب، 
بـــل مـــن أجـــل أنــفــســهــم وحــيــاتــهــم، إذ إنــهــم 
وجــــدوا أنــفــســهــم فــي ســجــن كــبــيــر قضبانه 
مصنوعة من الحرية والديمقراطية، وإنما 
تقم  لم  هشة  مجتمعات  الحقيقة  في  هي 
على أي قيم أخاقية أو عدالة أو أي قواعد 
متينة يمكن من خالها أن تقوم لها قائمة 

في يوم من الأيام.
هــــــــــؤلاء الــــــطــــــاب وجــــــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم 
تـــحـــاول منعهم  الـــتـــي  الــشــرطــة  يـــواجـــهـــون 
وتُــضــربــهــم بــيــد مــن حــديــد، لأنــهــم خــرجــوا 
بالحرية  والــمــطــالــبــة  آرائــهــم  عــن  للتعبير 
عدد  وقيد  بعضهم  سُحل  والديمقراطية، 
منهم إلــى الــســجــون، تــســاءل الــطــاب: من 
إدارة  أن  فوجدوا  الشرطة؟  استدعى  الــذي 
الجامعة وبالضغط من أعلى السلطات هي 

التي استدعت الشرطة. 
وتشاهد  التلفزيون  أمام شاشة  تجلس 
كل هذه الأحداث تجري أمامك، فتستغرب 
وتقول في نفسك: هل هذه الدول هي الدول 
والديمقراطية؟  الحرية  تدعي  التي  ذاتها 
ــذه الـــــدول هـــي الـــتـــي تـــفـــرض علينا  هـــل هــ
الآراء  مــع  التعامل  فــن  فــي  دروسًـــا  وتلقننا 

وحريات الرأي؟    
وعلى الرغم من كل الذي نشاهد ونقرأ 
إلا أن هناك الكثيرين منا ما زالوا يقدسون 
الغرب وأفكاره وأطروحاته، وصافته وقيمه 

الهشة.
الـــتـــاريـــخ لــم  ــول، إن  ــقــ نــ ومــــــرة أخــــــرى 
فالتاريخ  حــبــره،  يجف  ولــم  صفحاته  يطو 
عصر  فــي  ونــحــن  تكتب،  والــوقــائــع  يسجل، 
الـــفـــضـــائـــيـــات الـــمـــفـــتـــوحـــة، لـــذلـــك نــنــصــح 
بــكــل جــديــة،  الــذاتــيــة  بــالــمــراجــعــة  الجميع 
ـــز، ونــبــذ  والـــتـــخـــلـــي عــــن الادعــــــــاء والـــتـــحـــيُّ
والحفاظ  الباردة،  الحرب  وعقلية  الهيمنة 
والمعقول،  المنصف  الــدولــي  النظام  على 
ــع بــقــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق  ــدفــ والــ

الإنسان الحقيقية.
Zkhunji@hotmail.com

لن  العَلْمانية  مــع  الفكري  خافنا  إن 
يــتــوقــف مــا دامــــت هــنــاك أســبــاب للخاف 
مـــوجـــودة، فــهــم-أي الــعَــلْــمــانــيــون- يــدعــون، 
ويلحون فــي الــدعــوة إلــى فصل الــديــن عن 
تعريفها  في  الدولة  تمثله  ما  بكل  الدولة 
يحتاج  إدارات  مــن  تضمه  وبــمــا  الــحــديــث، 
الدين  يقصرون  بهذا  وهــم  المسلم،  إليها 
والقيم  المبادئ  أمــا  فقط،  الــعــبــادات  على 
والدفاع عنها  الإسام لإرسائها،  التي جاء 
المسلمين،  حياة  في  الــصــدارة  مكان  فلها 
عليه  الله  )صـــلـــى  الله  ــول  ــ رسـ بُـــعِـــثَ  ولـــقـــد 
المسلمين  وحــمــل  إليها،  بــالــدعــوة  وســلــم( 
بــإرادتــهــم الــحــرة عــلــى الــعــمــل بــهــا، واتــبــاع 
عليه  الله  يـــقـــول صــلــى  الـــقـــويـــم،  ســبــيــلــهــا 
الأخــاق«  مكارم  لأتمم  بعثت  »إنما  وسلم: 

الألباني / السلسلة الصحيحة. 
عليه  الله  )صــلــى  الــرســول  فمهمة  إذًا، 
هذه  إباغهم  على  مقصورة  ليست  وسلم( 
القيم، بل من مهماته عليه الصاة والسام 
ولهذا  بــهــا،  ويعمل  حياته  فــي  يتمثلها  أن 
)رضــي  عائشة  السيدة  المؤمنين  أم  قالت 
الله تعالى عنها( لما سئلت عن رسول الله 
وعن أخاقه، قالت لهم: كان خلقه القرآن!
الــعــلْــمــانــيــة  تـــدعـــو  الـــــذي  إن الإســــــام 
الــحــيــاة-  الـــدولـــة -أي عــن  إلـــى فصله عــن 
ــــام الـــشـــامـــل: عــقــيــدة، وشــريــعــة،  هـــو الإســ
وعبادات، ومعامات، وأخاق.. الدين الذي 
قـــال الله تــعــالــى عــنــه: )الـــيـــوم أكــمــلــت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 

الإسام دينًا( المائدة / 3.
ــذه الـــجـــرأة عــلــى الله  ــروا إلــــى هــ ــظــ وانــ
ــيـــت لكم  يـــقـــول: )ورضـ تــعــالــى  تــعــالــى، الله 
الإســــام ديــنًــا( والــعَــلْــمــانــيــة تــريــد لــنــا غير 

الإسام دينًا!
ــر  ــالأوامـ بـ ــقــــرآن الــعــظــيــم مـــلـــيء  الــ إن 
والـــنـــواهـــي الإلـــهـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــو الــمــســلــم 
إلــــى الالــــتــــزام بـــهـــا، والـــعـــمـــل عــلــى هــديــهــا 
من  الصالح  سلفنا  فعل  كما  وبمقتضاها 
أئمة الإسام وتابعيهم )رضوان الله تعالى 
الشريعة  يسبق  تشريع  فا  ولهذا  عنهم(، 
من  يستجد  فيما  يلحقها  قد  الإسامية، 
الاخــتــاف  فيه  جــوز  والـــذي  أمـــور حياتنا، 

المحكمة فا  الآيـــات  فــي  أمــا  والاجــتــهــاد، 
مجال فيها لاجتهاد.

تــدبــروا كيف جمع الحق  ثــم  وتــأمــلــوا، 
سبحانه وتعالى الإسام في جملة قصيرة 
جمعت كل خصال الخير، يقول تعالى: )إن 
تتنزل  استقاموا  ثم  الله  ربنا  قالوا  الذين 
تحزنوا  ولا  تــخــافــوا  ألا  الــمــائــكــة  عليهم 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون( فصلت 
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الاســـتـــقـــامـــة فــــي الأقـــــــــوال والأفــــعــــال 
إلى  المؤمن  زاد  هو  هــذا  الصالح،  والعمل 
الآخرة، والعَلْمانية تريد حرماننا من هذا 
ــــذي بـــه تكتسب  الـــــزاد الـــحـــال الــطــيــب الـ
الحسنات، وتمحى به السيئات، بل به تبدل 
سبحانه:  الــحــق  يــقــول  حــســنــات،  السيئات 
)والـــذيـــن لا يــدعــون مــع الله إلــهًــا آخـــر ولا 
بالحق  إلا  الله  حــرم  التي  النفس  يقتلون 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما )68( 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
وآمــن وعمل عماً  تــاب  إلا من   )69( مهانا 
صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 

وكان الله غفورًا رحيمًا )70(( الفرقان.
إن للإسام هيمنته على حياة المسلم 
أيها  )يا  تعالى:  يقول  مأكله ومشربه،  في 
رزقناكم  ما  طيبات  من  كلوا  آمنوا  الذين 

البقرة  تعبدون(  إياه  كنتم  إن  واشكروا لله 
.172 /

الــطــعــام  ــي  فــ ــحــــال  الــ فـــتـــحـــري  إذًا، 
لًأي عمل صالح، لأن  بداية  والشراب هي 
ومشربها  ــرام،  حـ مطعمها  الــتــي  الــجــوارح 
حـــــرام لا يــتــقــبــل مــنــهــا عــمــل مــهــمــا كــان 
صــالــحًــا، والــعَــلْــمــانــيــة لا تــتــحــرج مــن أكــل 
ــراب ومــنــهــا  ــ ــشـ ــ الــخــبــيــث مــــن الـــطـــعـــام والـ
الــمــســكــرات الـــتـــي تــســمــيــهــا بــغــيــر اســمــهــا 
التي  الخمور  وهي  الروحية  كالمشروبات 

يحرمها الإسام.
ــال والـــنـــســـاء  ــ ــرجـ ــ ــات بـــيـــن الـ ــاقــ ــعــ والــ
مــحــرمــة إلا مـــا أبـــاحـــه الإســـــام، بـــل لقد 
ــام عــلــى حــرمــة الــعــقــود الــتــي  ــ شـــدد الإسـ
تبيح ما حرم الله تعالى، ولهذا وصف عقد 
الزواج بصفة تميزه عن باقي العقود حيث 
سماه بالميثاق الغليظ! ويتدخل الإسام 
في العقود التجارية، وينظمها على أساس 
مبدأ الحال والحرام، فحرم الربا، والغش 
والرشوة، وأكل أموال الناس بالباطل، ومن 
شدة اهتمامه بتوثيق العقود والديون أنه 
الـــديـــون صفحة كــامــلــة في  لــتــوثــيــق  أفـــرد 
الــقــرآن الــكــريــم، انــظــروا إلــى الآيـــة )282( 

من سورة البقرة.
آيتان  تكفلت  الدولية  العاقات  وفــي 
بـــالاهـــتـــمـــام بـــعـــاقـــة الــــدولــــة الإســـامـــيـــة 
ينهاكم  )لا  تعالى:  قــال  الأخـــرى،  بــالــدول 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولَم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إنما   )8( المقسطين  يحب  الله  إن  إليهم 
الدين  قاتلوكم في  الذين  الله عن  ينهاكم 
ــروا على  ــاهــ ــن ديــــاركــــم وظــ ــم مـ ــوكـ ــرجـ وأخـ
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك 

هم الظالمون )9(( الممتحنة.
بحسن  تكتفي  لا  الإسامية  فالدولة 
الجوار للدول المسالمة لها، بل تبذل لهم 
معاملتها  حسن  وانــظــروا  والــقــســط،  البر 
للأسرى الذين لا حول لهم ولا قوة كيف 
يعنى الإسام بحقوقهم ويرأف بهم، يقول 
تـــعـــالـــى: )ويـــطـــعـــمـــون الـــطـــعـــام عــلــى حبه 
مسكينًا ويتيمًا وأسيرا )8( إنما نطعمكم 
نريد منكم جــزاءً ولا شكورا  لوجه الله لا 

ــا عــبــوسًــا  ــ ــومً يــ ــا  ــنـ ــاف مــــن ربـ ــخـ نـ ــا  ــ إنـ  )9(
قمطريرا )10( فوقاهم الله شر ذلك اليوم 

اهم نضرة وسرورا )11 (( الإنسان. ولقَّ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ وأمـــــــــــا عــــــاقــــــة الإســــــــــــــام بـ
ومــؤســســاتــهــا الــتــي يــنــكــرهــا الــعَــلْــمــانــيــون، 
فــنــجــدهــا فـــي قـــول أمــيــر الــشــعــراء أحــمــد 
ــذي اقــتــبــس شــوقــي  ــ شـــوقـــي فـــي الــبــيــت الـ

مفردات قصيدته من الإسام حين قال: 
الدين يسر والخافة بيعة

 والأمر شورى والحقوق قضاء
ــذا يــعــنــي أن الـــدولـــة فـــي الإســــام  ــ وهـ
مــدنــيــة بــمــرجــعــيــة إســامــيــة فـــي الــحــال 

والحرام.
إذًا، فنستطيع أن نقول على الإجمال 
الإســام عبد  المسلم في  إن  التفصيل  لا 
لله تعالى، خاضع لمشيئته، طائع لأوامره 
في  تتجلى  الإســـام  وأن عظمة  ونــواهــيــه، 
الإنسان  بين  العاقات  في  تعاليمه  سمو 
والــــوجــــود مـــن حـــولـــه، حــتــى الـــحـــيـــوان له 
نصيب مفروض من رحمة الإسام، ورفقه، 
فــي هــرة حبستها  الــنــار  امـــرأة  فقد دخلت 
لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من 
لرجل  تعالى  الله  وشــكــر  الأرض،  خــشــاش 
ســقــى كــلــبًــا اشــتــد بــه الــعــطــش، فشكر الله 

له وغفر لًه. 
وعن جبل أحد قال رسول الله )صلى 
الله عليه وسلم(: أحدٌ جبل يحبنا ونحبه!
ــم  ــلـ ــقـ ــكــــر والـ ــفــ وعـــــــن عــــاقــــة أهـــــــل الــ
بالحاكم: قال أحد المفكرين العَلْمانيين: 
الـــحـــاكـــم بصح  يــحــاكــمــنــي  أن  أقـــبـــل  إنــــي 
والــحــرام،  بالحال  يحاكمني  ولا  وخــطــأ، 
ــــام  ــذا الـــعَـــلْـــمـــانـــي أن فــــي الإسـ ــ ويـــعـــلـــم هـ
لا تــســقــط الــجــريــمــة بــمــضــي الـــمـــدة، بل 
عليها  ويــحــاســب  مــعــه  صــاحــبــهــا  يحملها 
يوم القيامة، لذلك هم لا يريدون الإسام 
حاكمًا لسلوكهم، ومهيمنًا على تصرفاتهم.
وعلى هذا يصح أن نقول ونحن على 
وما  حالها،  هــذه  التي  العَلْمانية  إن  ثقة: 
تنطوي عليه من خلط للمفاهيم، وخروج 
على تعاليم الإسام، هي عَلْمانية.. ناقصة 
عقل ودين، وأنها لا محل لها من الإعراب 

في دنيا المسلمين وآخرتهم!

لم��اذا نعتب��ر العلماني��ة ناق�ص��ة عق��ل ودي��ن؟!

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفلاح

وداع��ا لمزاع��م الغ��رب ع��ن الحري��ة والديمقراطي��ة

بقلم: 
د. زكريا الخنجي

حرية ال�صحافة والتعبير

 في ميزان الأحداث!
فوزية رشيد

الصحافة  لحرية  العالمي  الــيــوم  بمناسبة   {
فإن الميزان الأكثر دقة لرصد حقيقة هذه الحرية 
التعبير  حــريــة  على  بــدورهــا  المعتمدة  للصحافة 
ونــقــل الــحــقــائــق تــلــخــص فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة في 
الصهيوني  التعامل  كان  كيف  الأول:  الأمر  أمرين، 
يوثقون  كانوا  الذين  والإعاميين  الصحفيين  مع 
الآلات  بــرصــاص  فـــإذا  غــزة  فــي  الإنسانية  المعاناة 
الإسرائيلية تستهدفهم عن عمد حتى بدا أن حربا 
وأجــســاد  والــمــيــكــرفــون  الــكــامــيــرا  بين  أخـــرى قائمة 
الــصــحــفــيــيــن والإعـــامـــيـــيـــن مـــن جــهــة والـــدبـــابـــات 
والصواريخ والقناصين الذين يركزون على الشارات 
ثــانــيــة! حتى  مــن جهة  الإعــامــيــة لإنــهــاء حياتهم 
غزة خال  في  وحدهم  الصحافة  عدد شهداء  بلغ 
ـــ)300 صحفي وإعــامــي( بين  الـ 7 أشهر مــا يــقــارب 

قتيل وأسير!
للصحفيين  المباشر  الاســتــهــداف  هــذا  فــي   {
وعائاتهم وأقاربهم أيضا! كان يتضح حجم الكذب 
الصهيوني  والكيان  الغرب  له  يــروج  الــذي  والخداع 
حـــول أن هـــذا الــكــيــان هــو واحـــة الــديــمــقــراطــيــة في 
الـــشـــرق الأوســـــــط! فـــــإذا بـــه واحـــــة لــقــتــل الــحــريــة 
المباشر  بالاستهداف  والتعبير  والــرأي  والصحافة 
لــلــقــتــل بــالــرصــاص والـــصـــواريـــخ والـــدبـــابـــات ســـواء 
للصحفيين أو لعائلتهم! حتى أن غزة التي جعلت 
القائم(  الــدولــي  النظام  )عــري  يــواجــه  كله  العالم 
حالة  يعيش  يـــزال  لا  الصهيوني  الكيان  ووحشية 
الصدمة الثقافية والحضارية وصدمة القيم التي 
الحقيقة في غزة  أمام مرآة  ظهرت جميعها عارية 
بالدماء  الملطخ  الأســـود  الــوجــه  فعكست  والــعــالــم 
في مواجهة من كان يوثق لجرائم الحرب والإبادة! 
بــدورهــا  تتوقف  والتعبير  الصحافة  حــريــة  ولــكــأن 
والغريب  استئصالها!  فيتم  الكيان  هذا  عتبة  عند 
أن الغرب يقف خلف الكيان وليس خلف ما يدعيه 

من قيم!
واجهت  كيف  هــو  الــثــانــي  الأمـــر  أو  المشهد   {
عــــواصــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــمـــدعـــاة فــــي الــــولايــــات 
من  وغيرها  وبريطانيا  وألمانيا  وفرنسا  المتحدة 
والطابية  الشعبية  الاحتجاجات  الغربية  الـــدول 
ضـــد حــــرب الإبــــــادة فـــي غــــزة وكــيــف قــوبــلــت حــركــة 
الطاب في الأيام الأخيرة في الجامعات الأمريكية 
وبالضغوط  الــطــاب!  وسحل  والــضــرب  بالوحشية 
الإبــادة  رفض  تحويل  تم  والفكرية حين  السياسية 
وقتل الأطفال الذي يمارسه الكيان باعتباره معاداة 

هــو ســيــاســي وحــشــي من  مــا  تــحــويــل  أي  للسامية! 
الــعــالــم دون  كــل دول  بــقــوة  تــرفــضــه  الــمــفــتــرض أن 
استثناء وأن ترفضه دول الغرب التي تدعي الحريات 
القمع  مارست  الرفض  من  وبــدلا  فإنها  والحقوق 
والوحشية والضرب والاعتقال للطلبة الجامعيين 
رفض  في  إنسانيتهم  يعبرون عن  الذين  والأساتذة 
في  التعبير  الغربية حولت حرية  الــدول  الجرائم! 
للسامية!  عرقية  معاداة  إلى  الحرب  جرائم  رفض 
تعتبر معاداة الإسام  كانت  التي  ذاتها  الدول  وهي 
وليس  تعبير  حرية  أنها  والفكر  بالرسوم  والإســاءة 

معاداة ورغم أنها معاداة عنصرية ودينية كبيرة!
} في ميزان الوقائع والأحداث ضربنا نموذجا 
في  والتعبير  الصحافة  حرية  حقيقة  حــول  أخيرا 
وفظائع  فضائح  بكشف  الأمــر  يتعلق  حين  العالم 
المعايير  ذات  الغربية  الصهيوني والأنظمة  الكيان 
الـــمـــزدوجـــة والــمــهــتــرئــة الــتــي يــكــثــر فــيــهــا الادعــــاء 
أية  تــعــادي  الحقيقة  فــي  والــبــروبــاجــنــدا! فيما هــي 

حرية صحافة وتعبير حين يتعلق الأمر بها!
المتحدة  للأمم  العام  الأمين  حديث  ولعل   {
يكشف  الصحافة  لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة 
فقط بعض ما تتعرض له هذه الحرية في العالم 
وفي الحروب وفيما يتعلق بكشف الحقائق البيئية 
مــعــاداة حرية  ملف  أن  رغــم  البيولوجية  والــحــروب 
الصحافة ملف كبير يوضح أن حرية الصحافة على 
بالاستهداف  منوطة  حرية  هي  العالمي  المستوى 
وليسوا مجرد ضحايا  عمد  عن  الصحفيين  وقتل 
آثــار الــحــروب أو الأحــــداث! وكــل ذلــك ورغــم أهمية 
العالم حول مختلف  للحقائق في  الكاشف  الــرأي 
الــقــضــايــا فـــإن مــا يــتــضــح هــو أن مــثــل ذلـــك الـــرأي 
الحريات  حول  والأكاذيب  الخداع  أكبر ضحايا  هو 
يدير  من  لأن  والديمقراطية!  الإنسانية  والحقوق 
تــلــك الــمــنــظــومــة الــدولــيــة ومــؤســســاتــهــا الأســاســيــة 
الذين يوزعون  أنفسهم  العالم  والفرعية هم أشرار 
الــقــيــم الــكــاذبــة والأخــاقــيــات الــفــاســدة والــفــوضــى 
الــحــضــاريــة، كــمــا يـــوزعـــون الأرغـــفـــة الــتــي تــبــدو في 
مخلوطة  عجينتها  ولكن  وشهية  طازجة  مظهرها 

بالسموم!
الــعــالــم كــلــه بــحــاجــة إلـــى وقــفــة جـــادة لمعرفة 
الـــمـــآلات الــتــي تــنــحــدر نــحــوهــا لــيــس فــقــط حــريــة 
الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر، بــل كــل الــحــريــات والــحــقــوق 
الإنسانية والديمقراطية الغربية، التي كشفت غزة 

وحدها حجم الزيف الداخل فيها!

قد لا  البحريني،  الذهب 
الذهب  إن  قُلنا  مــا  إذا  نبالغ 
في  فــارقــة  عــامــة  البحريني 
عالم المجوهرات في منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط والـــعـــالـــم، 
حيث يمتاز الذهب البحريني 
كبيرة  عالمية  وشهرة  بسمعة 
ــذهـــب في  الـ تـــجـــار  أن  يــكــفــي 
دول الجوار يُروجون لذهبهم 
فيطلقون عليه ذهبا بحرينيا 
لإقناع زبائنهم بجودة الذهب 

وحثهم على الشراء.
هــــذه الــعــامــة والــســمــعــة 
الـــتـــي اشــتــهــر بــهــا الــبــحــريــن 
ــلــــدان فــي  ــبــ كــــأحــــد أفــــضــــل الــ
ــذهــــب ذات  الــ صـــيـــاغـــة وبـــيـــع 
والمصنعية  العالية  الــجــودة 
المحترفة مع الأسف لم يتم 

استثمارها بشكل صحيح خال العقود الماضية 
القطاع  هــذا  تنمية  فــي  البحرين  مــوقــع  لتعزيز 
المجوهرات  اقتناء  في  الراغبين  السياح  وجــذب 
ــادر الــدخــل  ــد أكـــبـــر مـــصـ الــثــمــيــنــة الـــتـــي تــعــد أحــ
الــجــوار جذبت  دول  مــن  كثير  بــلــد،  لأي  الوطني 
إليها تجار ومصنعي الذهب ومنحتهم تسهيات 
كــبــيــرة لــاســتــحــواذ عــلــى هـــذا الــقــطــاع الــتــجــاري 
مبيعات  فحققت  كبيراً،  اهتماماً  وأولتهم  الكبير 
هائلة ساهمت في دعم الناتج المحلي وضاعفت 
بدورها  التي  الصعبة  بالعملة  الــتــداول  عمليات 
الــوطــنــي وخلق  الاقــتــصــاد  عــلــى  إيــجــابــاً  تنعكس 

فرص عمل كونه أحد الصناعات الإبداعية.
»ذهب بحريني« هذه العبارة التي تجعل لهذا 
الــمــجــوهــرات  ســـوق  فــي  قيمة مضاعفة  الــمــعــدن 
الثمينة، ونظراً إلى عدم الاستغال الأمثل لهذه 
السمعة تسعى  العالمية وهذه  التجارية  العامة 
ــــدول لإحــــال اســم  فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــعــض الـ
يُــروج له بأنه  بلدها كمصنع للذهب بدلًا من أن 
ذهب بحريني وفي هذا المقام لعلي أسقط إحدى 
»كل فراغ في  تقول:  التي  الاجتماعية  النظريات 
يشغله  أن يأتي من  بد  لا  الإنسانية  المجتمعات 
فلن يبقى فراغاً دائماً« هكذا الحال بالنسبة إلى 
الذهب البحريني الذي بات يصارع في ظل عدم 
والترويج  فيه  والاستثمار  لدعمه  مبادرات  وجود 
له إقليمياً ودولياً وجذب الاستثمارات للعمل في 

هذا المجال.
 لقد أطلقت وزيرة السياحة في أبريل 2023م 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن مــهــرجــان »ذهـــب الــمــنــامــة« 
وصرحت بأن ذهب المنامة يشكل مساهمة لافتة 
-2022 السياحة  استراتيجية  أهــداف  تدعيم  في 
2026 وإبراز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي 
عــالــمــي وزيــــــادة مــســاهــمــة الــســيــاحــة فـــي الــنــاتــج 
المحلي، ونحن نأمل أن تقترن هذه التصريحات 
بمبادرات فعلية وخطة شاملة لدعم سياحة الذهب 
من خال استهداف مواطني الدول الأكثر إنفاقاً 
الصناعات  أهم  أحد  يُعد  الذي  الذهب  في شراء 
جنب  إلــى  جنباً  سواها  عن  البحرين  تميز  التي 
مع اللؤلؤ البحريني، والسؤال الذي يطرح نفسه: 
رئيسياً  مركزاً  البحرين  تُصبح  أن  من  المانع  ما 

ــالــــشــــرق الأوســـــــــط لـــتـــجـــارة  بــ
وإنتاج  والمجوهرات،  الذهب 
الثمينة  الــمــعــادن  مــشــغــولات 
والأحــجــار  الطبيعي  والــلــؤلــؤ 
لمصممي  ومــوطــنــا  الــكــريــمــة 
الــمــجــوهــرات والارتـــقـــاء بهذه 

الصناعة إلى العالمية؟!
ســـــوق الـــمـــنـــامـــة جـــوهـــرة 
لـــم يُحسن  ثــمــيــنــة  بــحــريــنــيــة 
بالقدر  الآن  حتى  استغالها 
ــة ســيــاحــيــة  ــهـ ــواجـ الـــكـــافـــي، كـ
لمملكة البحرين كأحد أعرق 
والعالمية  الإقليمية  الأسواق 
ــي صـــنـــاعـــة وبــــيــــع الـــذهـــب  ــ فـ
ــرات الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ والـ
بالموروث البحريني والثقافة 
الــــوطــــنــــيــــة، ســـــــوق الـــمـــنـــامـــة 
لعملة  الذهب وجهان  وتجارة 
على  إيجاباً  ينعكس  بالسوق  فالاهتمام  واحــدة 
في  وبالتمعن  صحيح،  والــعــكــس  الــذهــب  تــجــارة 
ســــوق الــمــنــامــة مـــقـــارنـــة بــــالأســــواق الــخــلــيــجــيــة 
القديمة التي تمثل هوية وطابع للبلد نجد أنه 
إنعاشه  في  تتمثل  متكاملة  مــبــادرة  إلــى  بحاجة 
والمقيمين  للمواطنين  الأولــى  الوجهة  وجعله 
والـــســـيـــاح، ولـــن يــتــحــقــق ذلـــك مــالــم يــتــم توفير 
مرافق وخدمات عامة كمواقف للسيارات ودورات 
ومحال  القهوة  بيع  ومحال  ومطاعم  عامة  مياه 
لــبــيــع مــخــتــلــف الــســلــع والــتــحــف والــمــصــنــوعــات 
رغباته  يشبع  ما  زائــر  كل  يجد  حتى  البحرينية 
ــيـــة أســــــوة بـــبـــاقـــي الأســــــــواق الــتــاريــخــيــة  الـــشـــرائـ
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  فـــي  الــعــريــقــة 
الروافد  أهــم  أحــد  كونها  بها  الاهتمام  يتم  التي 
الــســيــاحــيــة والاقــتــصــاديــة وهـــويـــة تــعــكــس تــاريــخ 
الــوطــن وحــضــارتــه، وهــنــاك حــاجــة إلـــى التركيز 
كونه  الأولــــى  بــالــدرجــة  الخليجي  الــســائــح  عــلــى 
المستهلك الأول عالمياً بعد مواطني جمهورية 
هناك  أن  فالماحظ  الــذهــب،  اقتناء  فــي  الهند 
نــوعــا مــن الــتــركــيــز عــلــى الــســائــح الــغــربــي الــذي 
البحرين والمحات  لباب  بالتقاط صور  يكتفي 
في  واحــداً  دولاراً  يُنفق  أن  دون  ويرحل  القديمة 
قهوة  كــوب  يرتشف  حتى  أو  سلعة  أبــســط  شـــراء 
في إحدى مقاهي المنامة العريقة، في حين أن 
السائح أو المستهلك الخليجي هو الأكثر إنفاقاً 

في اقتناء الذهب البحريني.
البحريني  الــذهــب  اكــتــســب  لــســنــوات طــويــلــة 
ــة وجــمــال  ســمــعــة عــالــمــيــة بــجــودتــه الــعــالــيــة ودقــ
تصاميمه بينما لم نلمس حمات متكاملة تروج 
هذا  فــي  المستثمرين  وتستقطب  المنتج  لهذا 
ومصنعي  للمصممين  تسهيات  وتمنح  القطاع 
المجوهرات لتصبح المنامة مركزاً عالمياً لبيع 
أن  نأمل  وعليه  والمجوهرات،  الذهب  وتصميم 
البحرين  وهيئة  والتجارة  السياحة  وزارة  تتبنى 
للسياحة والمعارض وحتى غرفة تجارة وصناعة 
البحرين وهيئة البحرين للثقافة والآثار برنامجاً 
أسوة  البحرين  في  الذهب  سياحة  يدعم  شاما 
الدول  تتبناها  التي  المختلفة  السياحات  بباقي 

لدعم اقتصاداتها وزيادة ناتجها المحلي.
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